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  !  إلى غزة  ا الإبادة الجماعية ... من ناميبي

 عبد القادر مالفي بقلم : أ.د 

عد الإبادة الجماعية       
ُ
من أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ البشري، إذ تمثل جريمة منظمة  (  Genocide)ت

تستهدف القضاء على جماعة بشرية بالكامل أو جزء منها، بسبب انتمائها العرقي أو الديني أو القومي. وقد 

طرح بقوة في النقاشات الحقوقية  
ُ
 مدمرة على المجتمعات والدول، وهي ما تزال ت

ً
خلفت هذه الجريمة آثارا

  ، بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاو    .والسياسية حتى يومنا هذا

كان أول أداة قانونية لتدوين الإبادة الجماعية  بحيث تجسدت   .تلزم الدول الأعضاء بفرض حظرهاالتي  و 

ديسمبر    9كجريمة، وأول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في  

أي فعل يُرتكب  ". و تعرف بأنها : 260، خلال الدورة الثالثة للجمعية ضمن قرار الجمعية العامة رقم 1948

 
ً
 أو جزئيا

ً
و جاءت مفصلة بنحو تسعة عشر    ".بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليا

 من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير  مادة و نوجزها على النحو التالي:  
ً
تعني الإبادة الجماعية أيا

 :الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه

 .قتل أعضاء من الجماعة  -أ

 .إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة  -ب

   -ج
ً
 أو جزئيا

ً
، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا

ً
 .إخضاع الجماعة، عمدا

 .فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة  -د

 .نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى  -ه

 العشرون:  التاسع عشر و أولى حالات الإبادة بالقرن 

 الإبادة في الجزائر تحت الاستعمار الفرنس ي 

 خلال الغزو والاحتلال   - 1

سنة   الجزائر  فرنسا  دخلت  بقيادة  1830عندما  خاصة  الجزائري،  الشعب  من  مقاومة شرسة  واجهت   ،

الأمير عبد القادر. فكان الرد الفرنس ي عنيفًا للغاية، وارتكب الجيش الفرنس ي مجازر مروعة بهدف إخضاع  

 :السكان، شملت



القرى  • لسكان  الجماعية  "الدهو" سنة   :الإبادة  كهف  في  ما حدث  الجنرال  1845مثل  قام  حين   ،

النساء   من  المدنيين  مئات  إليها  لجأ  التي  الكهوف  مداخل  في  النار  بإشعال  قواته  بأمر  "بيجو" 

ا
ً
ا وحرق

ً
 .والأطفال والشيوخ، فماتوا اختناق

 .أحرق الجيش الفرنس ي قرى بأكملها، ودمر المحاصيل، وسمم الآبار :سياسة الأرض المحروقة •

والتجويع • السياسات   :الترحيل  فيها  تسببت  التي  المصطنعة  المجاعات  بسبب  الآلاف  مئات  مات 

 .الفرنسية

  2.5إلى أقل من    1830ملايين نسمة سنة   4يُقدّر بعض المؤرخين أن عدد السكان الجزائريين انخفض من  

 .بسبب هذه السياسات القمعية 1870مليون سنة 

 (1962 – 1954) خلال الثورة التحريرية - 2

 :مع اندلاع ثورة التحرير الجزائرية، استخدمت فرنسا أساليب وحشية ضد المدنيين بهدف خنق الثورة

 .مجازر جماعية مثل مجازر سكيكدة، الأوراس، وهران، الأغواط، وبني يزقن •

 .القصف الجوي والقنابل المحرمة دوليًا •

 .التعذيب الممنهج في السجون والمراكز السرية •

بفرنسا   • السن"  و"نهر  فرج"  سيدي  "ملعب  في  حدث  ما  مثل  محاكمات،  بدون  الجماعي  القتل 

 .بباريس 1961أكتوبر  17نفسها، حيث قتلت الشرطة الفرنسية متظاهرين جزائريين في مجزرة 

 .مليون شهيد، عدا عشرات الآلاف من المختفين والمفقودين 1.5يُقدّر عدد ضحايا الثورة بـأكثر من و 

 موقف فرنسا 

 ."فرنسا لم تعترف إلى الآن بأن ما قامت به كان "إبادة جماعية •

، اعترف الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون بـ"جرائم ضد الإنسانية" و"عنف لا يُغتفر"، 2021في   •

 .أو الاعتراف بالإبادة تقديم اعتذار رسميلكن دون 

 .الفرنسية -في العلاقات الجزائرية توترًا سياسيًا وأخلاقيًاهذا الرفض ما يزال يُسبب  •

 (1908 – 1904) الإبادة الجماعية في ناميبيا 

 الخلفية التاريخية

عرف باسم  
ُ
 .جنوب غرب إفريقيا الألمانيةفي أواخر القرن التاسع عشر، كانت ناميبيا مستعمرة ألمانية ت

قبائل   خاصة  الأصليين،  السكان  بين  التوتر  بدأ  بسبب  Namasو  Hérérosوقد  الألمان  والمستعمرين   ،

بثورة مسلحة    Hérérosقامت قبيلة    1904في سنة      .مصادرة الأراض ي، واستغلال السكان، وسوء المعاملة

والاضطهاد الظلم  بسبب  الألماني  الاحتلال  الجنرال    .ضد  بقياد  الألمان  رد  جاء    Lothar von Trothaو 

، و الذي بموجبه تم طرد كل    Lothar von Trothaالجنرال  بوحشية شديدة بوجوب الأمر الذي أصدره  



أفراد القبيلة و أي واحد يضبط داخل أراض ي المستعمرة يقتل بما فيها الأطفال و النساء الذين لم يسمح  

معسكرات  كما أقيمت    ".حيث ماتو جوعا و عطشا    Kalahariلهم بالعودة إلى أراضيهم. تم عزلهم بصحراء  

  .تم فيها تنفيذ أعمال قاسية من تعذيب وتجويع وتجارب طبية على السكان الأصليين اعتقال

 الاعتراف الألماني 

 .لفترة طويلة، تجاهلت ألمانيا هذه الجريمة •

، 2021، اعترفت الحكومة الألمانية بأنها "مأساة كبيرة"، لكنها لم تصفها بالإبادة إلا في 2004في عام  •

 .إبادة جماعيةعندما قالت رسميًا إنها 

)حوالي   • تنموية  مالية  بمساعدات  ووعدت  اعتذارًا  ألمانيا  م   1.1قدمت  قدِّّ
ُ
ت لم  لكنها  يورو(،  مليار 

 .، مما أثار انتقادات واسعةتعويضات مباشرة للضحايا أو أحفادهم

 أهمية هذه الإبادة 

عتبر من  •
ُ
 .في العصر الحديث أوائل الإبادات المنظمةت

 بالاعتراف الكافي، رغم بشاعتها •
َ
برز كيف أن الجرائم الاستعمارية لم تحظ

ُ
 .ت

 هل تعرف غزة اليوم أبشع إبادة جماعية عرفتها البشرية؟ 

في   يحدث  بعد    غزةما  العديد من منظمات حقوق  2023أكتوبر     7منذ سنوات، وخاصة  لدى  ف  يُصنَّ  ،

الدوليين   والمراقبين  الإنسانية،  جرائم حرب  بأنهاالإنسان  و   جرائم ضد  الغير  ،  المنضمات  تجزم بعض 

 .حسب التعريف القانوني الدولي (Genocide) إبادة جماعيةبأنها   حكومية 

 :الأخيرة تسببت في تي شنتها قوات الاحتلال فالهجمات ال

 .، معظمهم من النساء والأطفالفلسطيني 35,000مقتل أكثر من  •

 .تقريبًا )مستشفيات، جامعات، مساجد، مراكز الإيواء( تدمير البنية التحتية بالكامل •

 .قطع شامل للكهرباء والماء والدواء والغذاء •

 .حصار خانق وانهيار صحي وإنساني كامل •

 .استخدام أسلحة محرمة دوليًا )وفق تقارير متعددة، بما فيها الفوسفور الأبيض( •

شير إلى  
ُ
أصبحت ظاهرة للعيان و لا مجال لإخضاعها  ،  جماعة معينةلنية تدمير  هذه الأرقام والممارسات ت

في حالة دفاع عن النفس، لكن ما يحدث بداخل   المحتللتزييف إعلامي تجعل من الغزاويين إرهابيين و أن  

 .القانون الدوليب  المنصوص عليه  الإبادة الجماعيةوهو ما يدخل ضمن تعريف غزة ، 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert_du_Kalahari


الدوليةف القانونية  الناحية  أعلاه،  من  إليها  المشار  و  المتحدة  للأمم  الدولية  الاتفاقية  نجد  كل  ،  تشمل 

العديد    الأفعال التي يرتكبها المحتل ضد شعب أعزل أغلبهم من الشيوخ و النساء و الأطفال. فعلى حسب  

ما يحدث في غزة هو واحدة من أكثر  يقولون إن    باحثون في القانون الدولي وحقوق الإنسان   و   من الخبراء 

  هو أنها  غزة حالة فريدة وخطيرة جدًا اليومما يجعل و   .21الإبادات الجماعية علنية ووحشية في القرن 

تواطؤ دولي وصمت رهيب من  ، و بأنظار العالم أجمعأمام  ، و  تحدث في زمن التكنولوجيا والبث المباشر

سنة. و يقوم بإبادته في   17التي تساند علنا المحتل الذي يحاصر  شعب أعزل ما يزيد عن   القوى الكبرى 

 .  ظل غياب أي حماية قانونية أو أممية حقيقية

القانوني والإنساني، وربما من  و لا زالت   التعريف  الجماعية، حسب  الإبادة   من 
ً

اليوم فصولا تعيش  غزة 

  زمنية  دة  و عدد القتلى من الأطفال و المدنيين في م  العلنيةو    الوحشية  أبشع ما شهدته البشرية من حيث

قصيرة ، يبقى مصير غزة تحت محك الضمير الدولي الذي غاب أمام ابشع شعب كان منبوذا تاريخيا، و  

الجماعية من   الإبادات  أبشع  من  بغزة  يحث  ما  بأن  تدين  و  تندد  التي  الإنسانية  و  التاريخ سينصف غزة 

 شدة الألم و الوضوح.
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